
  

ث
دي

ح
 ال

وم
عل

ر 
ست

ما
ى 

ول
أ

دراسات معمقة في
الشروح الحديثية

جامعة الشهيد حمه لخضر
معهد العلوم السلمية

قسم: أصول الدين
السنة الولى ماستر

علوم الحديث
المقياس : دراسات

معمقة في الشروح الحديثية
 ساعة14الحجم الســــاعي: 

عنوان الماستر: الحديث وعلومه
إعداد الدكتور: زكرياء قادي

السداسي: الول
اسم الوحدة: التعليم الساسي.

04الرصيد:
02المعامل:

EMAIL: ABDOU_ZAKI92@YAHOO.COM

2022فيفري 

2022



2



   
   

قائمة المحتويات   
   

   

  
5وحدة

7مقدمة

I9-المكتسبات القبلية

II11-تقييم قبلي

III13-مفهوم الشرح الحديثي

13.........................................................................................................تعريف علم شرح الحديث آ. 
13...................................................................................................................................معنى الشرح في اللغة. 1 
14.............................................................................................................................................الشرح اصطلحا. 2 
14..................................................................................................................................معنى الحديث في اللغة. 3 
14.................................................................................................................معنى الحديث في اصطلح المحدثين. 4 
14..........................................................................................................شرح الحديث وعلم شرح الحديث اصطلحا. 5 

3



IV15-نشأة الشروح الحديثية وتطورها وبداية التصنيف فيها

15........................................................نشأة الشرح الحديثي في عهد النبي دصلى اي عليه وسلم- آ. 

17....................................................................................تطور الشرح الحديثي في عصر الصحابة ب. 

17..............................................................................................شرح الحديث في عصر التصنيف پ. 

V19-شروط وآداب الشارح

19........................................................................................................................شروط الشارح آ. 

20........................................................................................................................آداب الشارح ب. 

VI23-أنواع الشروح الحديثية

23....................................................................................................باعتبار الحاديث التي تتناولها آ. 

24......................................................................................................................باعتبار حجمها ب. 

VII27-التقييم العام

29خاتمة

31 حل التمارين 

33مراجع

35قائمة المراجع

   

4



   
   

وحدة   
   

   

  
   

   
عند النتهاء من هذا المحور سيكون الطالب ملمًا بأهداف عديدة بناء على مستويات بلوم

المعرفية التالية:
- مستوى المعرفة والتذكر

.معرفة الطالب بالشروح الحديثية
التعــرف علــى مناهــج الئمــة فيهــا مــن حيــث الصــناعة الحديثيــة وكــذا الصــناعة

الفقهية.
. معرفة طرق الستفادة من هذه الشروح
.أهم المزايا وكذا النقد الموجه لكل نوع من أنواع الشروح
.إلمام الطلبة بالمفاهيم المتعلقة بالموضوع
.التمييز بين المفاهيم وميدان تطبيقها
سلسة استعمال كل ما يعترض الطالب من تــداخل بيــن المصــطلحات المتقاربــة

في المحور الواحد والتمييز بينها وبين استعمال كل منها.
- مستوى الستيعاب والفهم

* حصول الطالب على مكنة كبيرة في تمييز المصطلحات المتعلقة بالمحور.
* الرصيد العميق الذي يحصله الطالب والذي من خلله يميز الطريقة المثلى للتطبيق.

* حصول الطالب على خريطة ذهنية تجعله يضع كل فرع من فروع المحور في بابه.
- مستوى التطبيق

*حصول الطالب على مكنة علمية تمكنه من البحث في أي أنواع الشروح الحديثية
ينتمي الموضوع.

* الحصول على تطبيقات ذات مستوى متقدم من طرف الطلبة.
   

   

5



   
   

مقدمة   
   

   

  
مادة الشروح الحديثية كمحاضرات يمكن حصرها في الخارطة الذهنية التالية والتي تبين محتواها والحجم الساعي

الجمالي والتفصيلي لها:
   

فرنسية
   
يعتبر بعض العلماء أن الشروح الحديثية نوعا مستقل من أنواع علوم الحديث، فقد ذكر محمد بــن قطــب الــدين الرومــي
الرنيقي في كتابه "مدينة العلوم"؛ تعريفه لعلم شرح الحديث بقوله: "علم باحث عن مراد رسول اي دصلى اي عليه

وسلم- من أحاديثه الشريفة، بحسب القواعد العربية والصول الشرعية، بقدر الطاقة البشريةبش ي.
وأهل القرون الولى لم يكونوا بحاجة إلى شرح الحديث والتساع فيه كما هو عليه الحال عندنا في هذا الزمان، وكــانوا
ــار أن الشــروح يفهمون معناه من غير عناء، لنهم كانوا عرب أقحاح لم تخلط العجمة ل بألسنتهم، ول بأذهــانهم، وباعتب
الحديثية عند بعض العلماء يعتبر نوعا مستقل، فإن الوهن دخل أول ما دخل هو معرفة الصحيح والضعيف، فانتشــر عنــد

بعض العلماء الحتجاج بالحاديث دون تمييز بينها.
   

"webانظر
فرنسية
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I-المكتسبات القبلية I
   

   

  
   

   
على الطالب أن يكون ملمًا بجميع المور المتعلقة بالعلوم السلمية البتدائية وهي:

.معرفة مصطلحات المادة والتي من خللها يستطيع الطالب التمييز بين المصطلحات ومعانيها
.معرفة مناهج العلماء في الشروح الحديثية واستعمالتهم فيها
.معرفة الكتب التي اعتنت بالشروح الحديثية من خلل تمييزها عن المتون غير المشروحة
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II-تقييم قبلي II
   

   

  
   

   

1:1تمرين
] حل رقم 1 ص 31[

ماذا تعرف عن الشروح الحديثية

نوع من أنواع علوم الحديث تفسر معاني الحديث عند العلماء

الشروح الحديثية هي تفسير أقوال العلماء في الحديث

2:2تمرين
] حل رقم 2 ص 31[

في رأيك كم نوع من الشروح الحديثية التي يعتمدها الشراح وهو مبرمج على طلبة السنة الولى ماستر
حديث

حوالي ثمانية أنواع

ستة أنواع

3:3تمرين
] حل رقم 3 ص 31[

أذكر علمين من أعلم شرح الحديث النبوي في زمن المتقدمين

ابن مهدي وابن معين

ابن عبد البر والمام النووي

4:4تمرين
] حل رقم 4 ص 31[

أكر علمين من أعلم الشرح الحديثي من المتـاخرين

11



ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلني

المام الباجي والعراقي

   
   

تقييم قبلي
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III-مفهوم الشرح الحديثي III
   

   

  
   

   
   
   

  
باعتبار أن كل علم له أصول، فالحديث النبوي له أصول وهي علم الحديث، وللفقه أصول وهي أصول الفقــه،
وللقرآن أصول وهي علوم القرآن، وللتفسير أصول وهي أصول التفسير، وللعربية أصول وهي علــوم العربيــة،
وللعقيدة أصول وهي علم العقيدة، وكذلك لشرح الحديث أصول وهي مناهج أو أصول شروح الحديث، ونظــرا
أن لكل فن له أصول، فل بد لدراسة أي علــم إذا أراد أن يعلــو كعبــه فــي هــذا العلــم عليــه أن يؤصــل للمـادة
العلمية المراد دراستها، وأن يكون مسلحا ومتمكنا في أصل المادة كي يفتح له أبــواب أن يلــج إلــى أعمــاق
ــا أراه أي فن مهما كان نوعه، وقد قيل "من حُرم الصول حُرم الوصول"، ونظرا لذلك فسوف أتطرق إلى كل م

]1مناسبا ومساعدا لقاري هذه المادة وهي"دراسات معمقة في الشروح الحديثيةب.[
   
   

تعريف علم شرح الحديث آ. 

أشار الحاكم النيسابوري درحمه اي- وهو أول من ذكــر ذلــك فــي كتــابه "معرفــة علــوم الحــديث"، أن شــرح
الحديث فرع من فروع علوم الحديث حيث قال:"النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكــره مــن
صحة الحديث اتفاقا ومعرفة ل تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبــه قــوام الشــريعة،
ــد، فأما فقهاء السلم أصحاب القياس والرأي والستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بل
ونحن ذاكرون بمشيئة اي في هذا الموضوع فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة

من تبحر فيها ل يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من أنواع هذا العلمب.
وقد ذكر الحاكم هنا عبارة فقه الحديث، وعلماء الحديث تعددت إطلقا تهم على علــم شــرح الحــديث، فمــرة
ــاني سموه بفقه الحديث، ومرة سموه بعلم فهم أحاديث الرسول دصلى اي عليه وسلم-، ومرة سموه بمع
الحديث، ومرة سموه بعلم أصول تفسير الحديث، وهناك مــن قــال بــأن الشــرح متعلــق بالحــديث، والتفســير
خاص بالقرآن الكريم، ولما كان شرح الحــديث فــرع مــن فــروع علــوم الحــديث، فل بــد مــن تعريفــه باعتبــارين

باعتبار مفرديه، وباعتبار لقبا لهذا العلم.

معنى الشرح في اللغة. 1 

هو الكشف والتوضيح والفهم والبيان.ش ي
يقال شرح فلن آمره؛ أي أوضحه. وشرح مسألة مشكلة: بينها. شرح الشيء يشرحه شرحا: فتــح وكشــف

وبين، تقول: شرحت الغامض؛ إذا فسرته، وشرح: قطع اللحم عن العضو قطعا.
:التوسعة و النفساح والرحابة: ومنه شرح الصدر أي بسطه بنور إلهي، وشرح المشكل من الكلم

بطسهطُهُ وإظهار ما خفي من معناهش ي وشرح المسالة بسَطها ووسَــعها وفسَــرها وكشــف مــا خفــي
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ي، وقال تعالى﴿أطلطــمه نطشهــرطحه26-25منهاش ي قال تعالى﴿قطالط رطبِ اشهرطحه لِي صطدهرِي وطيطسِره لِي أطمهرِي﴾شطه:
ي.1لطكط صطدهرطكط﴾شالشرح:

الشرح اصطلحا. 2 

للشرح مدلولت عديدة بحسب المراد والختصاص:
ففي المصطلح الطبي: هــو علـم يبحــث فـي تركيـب الجســام العضــوية وشــكلها ومعرفــة أجزائهــا

المختلفــة وفـي العلقـات بيــن مختلـف أعضــائها، وذلـك بتقطيعهــا أو باسـتعمال طـرق أخـرى مثــل
الشعة.

أما الصطلح التربوي: هــو علـم قـائم علـى درس نــص كتـابي وإيضـاح معنـاه حسـب قواعـد النقــد
العلمي، وفقه اللغة والتقليد العقائدي، وبيان ما هو غامض فيه أو ما هو مدعاة للجدل.

معنى الحديث في اللغة. 3 

الحديث في اللغة الجديد من الشياء، والحديث الخبر، يأتي على القليل والكثير،ش يوالجمع أحاديث كقطيع
وأقاطيع.

وهو شاذ على غير قياس، وقوله عز وجل:﴿فطلطعطلطكط بطاخِعٌ نطفهسطكط عطلطى آثطارِهِمه إنه لطمه يُؤمِنُوا بِهطذطا الحطدِيثِ
ي،11ي، يقصد بالحديث هنا القرآن الكريم، وقوله تعالى: ﴿وط أمطّا بِنِعهمطةِ رطبِكط فطحطدِّثه﴾ شالضحى6أسطفًا﴾ شالكهف:

أي بلغ ما أرسلت به.

معنى الحديث في اصطلح المحدثين. 4 

يراد به كل ما أثر عن النبي دصلى اي عليه وسلم- قبل البعثة وبعدها، وفي الغالب إذا أطلق لفــم الحــديث
فإنه يراد به: ما أضيف إلى الرسول دصلى اي عليه وسلم- وهــو المرفــوعش ي، وذلــك مــن خلل قــوله وفعلــه

2وإقراره.

وأهل العلم يطلقون مصطلح"الحديثب على جملة الحاديث بأسانيدها ومتونها: "فتــوارد عنـدهم فـي عـدد
محفوظات الئمة أنه يحفم كذا وكذا حديث، فإنهم ل يريدون المتن فقط، بل يقصدون المتن والســانيد الــتي
روي بها، فإن السناد قد ينتهي إلى المتن مدار لمتن آخر بلفظه أو معنــاه أو نحــوه، ومــع ذلــك يطلــق عليــه

2الحديثب.

شرح الحديث وعلم شرح الحديث اصطلحا. 5 

مقصودنا بعلم شرح الحديث الذي تتناوله هذه الدراسة: معرفة المسائل والصول المتعلقة بشــرح الحــديث،
والتي تضبطه وتؤصل لـه، وتتـبين منـاهجه وطرقـه، ومسـالكه ومـوارده، وأسـباب الخطـأ فيـه، وتعلقـه بعلـوم

الشريعة عامة، وبعلوم الحديث على وجه الخصوص.
   

   

مفهوم الشرح الحديثي
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IV-نشأة الشروح الحديثية
وتطورها وبداية التصنيف

فيها

IV
   

   

  
   

   
   
   

  
أول ما نشأت الشروح الحديثية نشأت في عهد النبي دصلى اي عليـه وسـلم- فـأول محطـة نبـدأ بهـا هـي

عهد النبي دصلى اي عليه وسلم-.
   
   

نشأة الشرح الحديثي في عهد النبي دصلى اي علي  ونلم  آ. 

تعود نشأة الشرح الحديثي إلى عصر النبي دصلى اي عليه وسـلم- وصـحابته الكـرام درضـوان اي عليهـم-
وكان يستعمل أساليب متعددة فـي إيصـال معنـى الحـديث فـي أذهـان الصـحابة درضـوان اي عليهـم- ومـن
أساليبه أنه كان يكرر الكلم حتى يفهم وربما يحصى، فعن عائشـة درضـي اي عنهـا- أن النـبي دصـلى اي

عليه وسلم- : "كان يحدث حديثا لو عدّة العاد لحصاهب.
وكانت تقول عائشة درضي اي عنها- : "ما إذا كان رسول اي -صلى اي عليه وسلم- يسرد ســردكم هــذا،

ولكنه كان يتكلم بكلم بيهنطه فصلٌ، يحفطظُه من جلس إليهب.
ــن وكان دصلى اي عليه وسلم- يعيد الكلمة ثلثا ليفهمها الصحابة درضي اي عنهم- ويعقلوها، فعن أنس ب
مالك درضي اي عنه- قال: "كان رسول اي دصلى اي عليه وسلم- يعيد الكلمة ثلثا لتعقل عنهب.ش ي وعــن

عائشة درضي اي عنها-: "كان يحدثها حديثا لو عدّة العادّ لحصاهب.
كما كان دصلى اي عليه وسلم- ينهج ويسلك مـع أصـحابه نهـج السـؤال، وهـي طريقـة يسـتخدمها لجـذب
وتنبيه الصحابة لفهم ما يريد أن يقذفه في قلوبهم، ومن ذلك حديث أبي هريــرة درضــي اي عنــه- :"أتــدرون
ما المفلس؟ب قالوا: المفلس فينا من ل درهم له ومل متاع، فقـال: "إن المفلـس مـن أمّـتي مـن يـأتي يـوم
القيامة بصلة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسـفك دم هـذا، وضـرب هـذا،
ــاهم، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاي

فطرحت عليه، ثم طرح في النارب.
وفي خطاباته وتفهيمه للصحابة مراد ومقصد الحاديث، إذ كان يستعمل ما قلّ من الكلم ودل، ففـي حـديث
أبي هريرة درضي اي عنه- أن رسول اي عليه وسلم- قـال: "فُضـلت علـى النبيـاء بسـت، أُعطيـت جوامـع
الكلم ونُصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلــى الخلـق كافــة و

ختم بي النبيونب.
وكان دصلى اي عليه وسلم- يستعمل السـلوب الشـاري فـي الحـديث: والسـلوب الشـاري هـو أسـلوب
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يستعمل في تقريب المعنى للمخاطب، و استعمله النبي دصلى اي عليه وسلم- فـي حـديثه فـي العديـد
ــن من الوقائع، ويقصد به الشارة باليد أو الصبع أو اللسان...الخ. لضفاء مزيدا من الشرح والبيان إذا الغاية م
الحديث فهمه، والعمل به وهو أسلوب لطيف أوقع في القلوب وأسرع في التفهيم، ودرج أحيانا رواة الحــديث

على ترديده، على ذات الكيفية التي رووها على النبي دصلى اي عليه وسلم-.
 عنــد المحــدثين وذلــك عنــدما يُــروى حــديث النــبي دصــلى اي عليــه وســلم-الســلوب الشــاريويســمى 

بملبسات معينة، كأن يقول الراوي كلمني النبي-صلى اله عليه وسلم - وأخذ بلحتيه، أو يقول شبك النبي
دصلى اي عليه وسلم- وقال كــذا....، وإذا روي الــراوي مثــل هــذه الحــاديث، يعنــي يــروي الــراوي الحــديث
وملبسات الحديث، فهو مدعاة أنه يقبل حـديث الــراوي عنـد النقّـاد، لن حكــايته للحـديث ولمـا يحــوم حــول

الحديث دليل على حفظه، وهذا معروف عند النقاد من أهل الحديث.
وكان يستعمل دصلى اي عليه وسلم- أساليب كثيرة، كأن يشير بيده، أو يحلق أصابعه أو يشبكها، أو يخــطّ
خطوطا في الرض، وكان يستعمل كل ما يــراه مناســبا لن يصــل إلــى أذهــان أصــحابه درضــوان اي عليهــم-

وفيما يلي تفصيل ذلك.
:عن عبد اي بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول اي دصلى اي عليه وسلم-الشارة باليد 

فلمّا غربت الشمس قال لرجل: "أنزل فاجدح لي. قــال: يـا رســول اي لــو أمســيهتط، ثـم قـال: أنـزل
فاجدح قال: يا رسول اي لو أمسيت، إن عليك نهــارا، ثــم قــال: أنــزل فاجــدح. فنــزل فجــدح لــه فــي
الثالثة، فشرب رسول اي دصلى اي عليه وسلم- ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتمه الليل

قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائمب.
:وهو أسلوب أكثر وقعا في نفس المتحدثين والمخاطب على حد سواء، لما فيه منتحليق الصابع 

تخيل في أبعاد الكلم، وعمــق فــي التحليــل، عــن زيهنطــبط بنــتِ جحــش  أن النــبي دصــلى اي عليــه
وسلم- دخل عليها فزِعًا يقول: "ل إله إل اي ويــل للعــرب مــن شــر  قــد اقــترب فُتِــح اليــومط مــن ردهم
يأهجوجط ومأهجوجط مثلُ هذا، وحلق بِإِصهبطعِه وبالتي تليها فقالت زيهنبُ، فقلت: يا رسول اي أنههلِــكُ وفينــا

الصالحون قال نعم إذا كثُر الخبطثُب.
ويقصد دصلى اي عليه وسـلم- هنـا بـالخبطثِ الفسـاد والطغيـان والجهـل بالمعصـية وانتهـاك حرمـات اي ليل

ونهارا، فل أمر بالمعروف ول نهي عن المنكر.
عن النبي دصلى اي عليه وسلم- قال: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـد بعضـهتشبيك الصابع :

بعضا وشبّك أصابعطهب.ش ي
عن جابر بن سمرة، قال: كنت مع أبي عند النبي دصلى اي عليه وسـلم- فقـال: "يكـونالهمس :

لهذه المة اثنا عشر قيِما ل يضرهم من خـذلهم، ثـم همـس رسـول اي دصـلى اي عليـه وسـلم-
بكلمة لم أسمعها، فقلت: لبي: ما الكلمة التي همس بها النـبي دصـلى اي عليـه وسـلم- قـال:

"كلهم من قريشب.
:ــتىالتمثيل  يستعمل النبي دصلى اي عليه وسلم- المثلة التوضيحية للبيان النبوي من البيئة ح

يكون أوقع في النفس وأسرع في الفهم، كقوله دصلى اي عليه وسلم- : "مطثلُ ما بعثنــي اي بــه
من الهُدى والعلم كمثلِ الغيثِ الكثيرِ أصاب أرضا فكان منها نقيةٌ قبلته الماء فــأنبتته الكل والعشــب
الكثيرط وكانت منها أجادبُ أمسكته الماء فنفع اي بها الناس فشــرِبوا وســقوا وزرطعــوا، وأصـابته منهـا
طائفةٌ أخرى إنما هي قيعان ل تُمسك ماءً، ول تُنبت كلً فذلك مطثطلُ من فقُه في دين اي ونفعــه مــا
بعثني اي به فعلِم وعلَم ومثطلُ من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اي الذي أرسلت بهب، وهذا

أسلوب بديع وفصيح وجامع للكلم.
:هو أسلوب يفيد في زيـادة النتبـاه، وحسـن فهـم المـراد مـن الوصـية، كمـا تـوقعهأسلوب الوصية 

الموصي إليه من الفوائد، عن الصلنطابِحطيِ عن معاذ بن جبل أن رسول اي دصــلى اي عليــه وســلم-
أخذ بيده وقال: "يا معاذ واي لني أحبك واي لني أحبكب. فقال: أوصيك يا معاذ ل تطـدطعطنَ فـي دبـر
كــلِ صــلة تقــول: اللهــم اعنــي علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــكب.ش ي وأوصــى بــذلك معــاذٌ
الصنابحيَ، وأوصى به الصنابحيل أبا عبد الرحمـن. وكـان دصـلى اي عليـه وسـلم- يُفصِـل العبـادات

كالصلة وأعمال الحج بأفعالهدصلى اي عليه وسلم-.
ومن أساليبه أنه كان يجيب السائل، كقوله دصـلى اي عليـه وسـلم- "ل عـدوى، ول صطـفطرط، ول هطامطـةط فقـال
أعرابي يا رسولط اي فما بال إِبِلي تكون في الرمل كأنما الضِباء فيـأتي البعيـر الجـربُ فيـدخل بينهـا فيُجهرِبُهـا

فقال فمن أعدى الوَلطب.
وكان يكشف لما استشكل على الفهم مـن الحـديث، ففـي الحـديث لمـا نزلـت "والـذين آمنـوا ولـم يلبسـوا

ي قلنا يا رسول اي أينا ل يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون: شولم يلبســوا إيمــانهم82إيمانهم ...بشالنعام:
بظلمي بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لبنه شيا بني ل تشـرك بـاي إن الشـرك لظلـم عظيـميشلقمـان:

ي.13
وإذا ما قورن ما كان يفسره من القـرآن، فمـا كـان يشـرحه مـن الحـديث كـان علـى نطـاق ضـيق، وبأسـاليب
بسيطة، كما سبق فمنها ما كان شفهي، ومنها ما كان بأشـياء أخـرى، كالشـارات والسـئلة والتمثيـل هـو
أسلوب في بدايته، لن الذين كان يخاطبهم كانوا عـرب أقحـاح لـم تختلـط العجمـة ل بعقـولهم ول بأذهـانهم.
ولمّا انتشر السلم خارج الجزيرة العربية، ودخل في السلم كثير من غير أصحاب اللسان العربي وانتشرت
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العجمـة بيـن العـرب، أصـبحت الحاجـة إلـى شـرح الحـديث أكـثر، وفـي هـذه المرحلـة بالـذات ظهـرت بعـض
المصنفات في عم شرح الحديث.

تطور الشرح الحديثي في عصر الصحابة ب. 

رأينا في نشأة الشرح الحديثي في العصر النبوي أن النبي دصلى اي عليــه وسـلم- كـان يعّلـم ويشـرح مـا
أشكل من الحاديث للصحابة من غير أن يكون هناك وجود لكتب الحديث التي جمعــت الحــاديث، إنمــا كــان
يبين معنى الحاديث هنا وهناك، لن الحديث لم يكن مجموعا فــي كتــب، أو بعبــارة أخــرى كــان دصــلى اي
عليه وسلم- يوضّح الحاديث قبل التصنيف فــي الكتــب، ورأينــا كيــف كــان أســلوبه فــي بيــان الحــاديث بيــن
القرار، وتصحيح ما يمكن تصحيحه، كقضية الوصال التي نهى عنها بعض الصحابة درضــي اي عنهــم- وعلّــل
ذلك بأن هذا العمل خاص به فقط، وقد تحدث العلماء عن مثل هذه الحاديث، وإلى غير ذلك من أسالبه في
بيان معنى أحاديثه - صلى اي عليه وســلم- وبعــد وفــاة النــبي دصــلى اي عليــه وســلم- جــدّت أمــور عــدّة

استدعت التوسع في الشرح والبيان وذلك بسبب ما يأتي:
ــك إلــى تعــدّد مخــارج الســنن،انتشــر الصــحابة درضــوان اي عليهــم- فــي البلــدان ، وأدى بعــد ذل

واستدعى ذلك الخلف في فهمها، وعلى أثـره ظهـرت المـدارس الفقهيــة فـي تلـك البلد، وأصـبح
لكل مدرسة منها سمة تتميز بها عن الخرى.

وأدّىاتساع رقعة العالم السلمي، ودخول الناس في دين اي أفواجـا مـن كـل عـرق ولــون ولغـة ،
هذا التمازج، والختلط بين المم، مما جعل فهم بعض اللفاظ النبــوي عصــية علــى بعضــهم، وكــان
هذا يدعو الصحابة والتابعين إلى بيان بعض هذه اللفاظ، وهذا أيضا أدى إلى الحاجة الماسة لفهــم

معانيها ودللتها.
واتكــاء هــؤلء علــى أحــاديثظهور الهواء والقوال المنكرة، ومبادئ المــذاهب الكلميــة المنحرفــة ،

ــى نبوية احتجوا بها أوردوها لمخالفتها العقل في زعمهم، والذي جعلوه مقدما في الستدلل، وعل
سبيل المثال ردّ ابن عمر درضي اي عنهما- على القدرية بحديث جبريل -عليه السلم- الشهير.

،وما أدّى إلى تناحر وتنازع واستدلل بالنصوص في غير محلّهــا، وفهمهــاحصول الخلف السياسي 
على غير مقصودها.

،وكلما بعدت العصور عن عصـر الرسـالة كـانت أحـوج إلـى فهـم مـرادتباعد الزمن عن عصر الرسالة 
الشارع، وفهم السنة المطهرة ضرورة لنها سبيل إلى فهم كلم اي.

والملحم أن الختلف بين أهل ذلـك العصـر فـي تفسـير ألفـاظ الحـديث أقـل مـن اختلفهـم فـي السـتنباط
والفهم.

شرح الحديث في عصر التصنيف پ. 

يمكن أن نجمل شرح الحاديث التي جمعت في المصنفات علـى النحـو التـالي: قبـل أن نـذكر الكتـب الـتي
شرحت الحاديث شرحا معينا، يمكن القول أن الذين جمعوا الحـاديث بحسـب الموضـوع الـذي تتكلـم عنهـا
كان السبق، بمعنى أن إيراد الحاديث المرفوعة في موضوع واحد وملحظة التناسب بينهـا بـإيراد العـام ثـم

الخاص، أو المنسوخ ثم الناسخ، وهذا وارد في سنن النسائي الكبرى والصغرى.
وكذلك إيراد الحديث المرفـوع مـع شـواهده القرآنيـة والتفسـير، وإيـراد بعـض أقـوال أهـل العلـم مـع

التبويب الستنباطي، وظهر بصورة جلية عند المام البخاري في صحيحه، والترمذي في جامعه.
إيراد الحديث المرفـوع ومـا فـي معنـاه مـن أثـار مـع التبـويب، وهـذا واضـح فـي مصـنف عبـد الـرزاق

الصنعاني، وأبي بكر بن أبي شيبة.
إفراد بعض الموضـوعات بالتصـنيف وسـياقها علـى طريقـة نـوع مـن النـواع السـابقة، وقـد يسـتطرد

المصنف في التعليق على الحديث والجمع بينه وبين ما يعارضه، مثل كتاب الزهد لوكيع بن الجرّاح.
الستعانة بالشرح الموضوعي في العلوم التي يحتاج فيها إلـى الحـديث الشـريف كمـا هـو ملحـم

في كتب المام محمد بن الحسن الشيباني، والمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعي وغيرهمـا فـي
كتبهم المتعددة في العقائد والتفسير والفقه، فشرح هؤلء للحاديث كما أشـار ابــن الثيـر درحمــه
اي- إنما هو سبب تعلّقها بما هم بصدده من بيان العقائد أو التفسير أو الحكام الشـرعية، فحينمـا
ذكروها فهي في مقام الستدلل ليستنبط منها ما يريده، ولم يخصوا تلـك الحـاديث بكتـاب مفـرد،

قصدوا منه الشرح، فإيرادهم لها تبع ل قصد.
ويلحم كذلك أن كثيرا من مؤلفي هذه الكتب الموضوعية، لم يعنونـوا كتبهـم بمسـمى الشـرح، إل

أنه صنيعهم فيها يقتضي أنه يكون شرحا أو نوعا منه لمن تأمّل.
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ويلحم أيضـا أن الظـواهر الـتي جـدت فـي هـذا العصـر مـن خلفـات عقديـة وفقهيـة، وظهـور للبـدع
ــديث الفلسفية التي اعتمدت على العقل مهملة الثار، أثر كبير في ظهور وكثرة المصنفات في الح
الموضــوعي الجامعــة للحــاديث و الثــار، مــن مثــل كتــب المــامين محمــد بــن الحســن الشــيباني

والشافعي، والردّ على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدّارمي.
فعندما اكتمل الشرح الموضوعي المتعلق بالمعنى الجامع للحديث كما أشرت فيما سبق، كان السبق في
الظهور تصنيفا، وذلك لما قام العلماء الكرام درحمهم اي- بوضع مصنفات على الكتب، وكما قلت كانت مرتبة

على البواب والتناسب الواقع بينها.
ويمكن القول أن يؤرخ لظهور بوادر في شرح الحديث ببداية القرن الثــالث الهجــري، كمــا يــدل عليــه اســتقراء
المصنفات المتخصصة في ذلك، وبناء على ما ورد في الكتب المتخصصة في المصنفات الحديثيــة حــول هــذا

النوع من التصنيف.
ويمكن القول بأن هذا النوع من المصنفات كان في بداية أمره متعلقا بموطأ المام مالك درحمه اي-.

ويمكن أن نستدل أن من أوائل ما وصلنا من تلك الشروح على الموطأ شرح عبد الملك بن حــبيب السلــلمي
هـي والمعنون له بـ "تفسير غريب الموطأب، ثم تتابعت الشروح بعد ذلك عليــه إلــى يومنــا238الندلسي شت 

هنا، وتعتبر شروح الموطأ باكورة الشروح الحديثية التي تعاقب عليها الماثل من المحدثين جيل بعد جيل.
هـــي204وحتى الذين كانوا قبله كان اعتناءهم بغريب الحــديث، فقــد اعتنــى النضــر بــن شــميل المــازني شت 

ــو206بغريب الحديث، ثم محمد بن المستنير الملقب بقطرب شت  هـي، كذلك اعتنى بغريب الحديث، ثم تل أب
هـي، ثم أبو عبيدة القاســم بــن216هـي، ثم عبد الملك بن قريب الصمعيشت 210عبيدة معمر بن المثنىشت 

هـي.224سلّم شت 
وأول الشروح التي وضعت على الموطأ في بدايته كانت في غريب ألفاظ الكلمات، لكــن مثــل هــذا التصــنيف
في غريب الحديث، و مختلفه ومشكله، وناسخه ومنسوخه في القرن الثــاني والثــالث، وكــان لــه أثـر ظــاهر

في الشرح الحديثي، لرتباط المسائل المذكورة بغيرها من الشروح التي انطلقت في القرن الرابع.
ويعتبر القرن الرابع باكورة انطلقه الشروح الحديثية، إذ أسهم علماء هذا القرن إســهامات واضــحة فــي فتــح
أبوابه، وطرق مسائله، وتثبيت دعائمه. إذ ظهر الشرح المتعلق بذات الحديث، وهو الشرح التحليلي والشرح
الفقهي والشرح اللغوي للحديث الواحــد، وهـذا ســنتطرق إليــه بالتفصــيل فـي موضــعه عنـدما نتطـرق إلـى

اتجاهات العلماء في شروح الحاديث بهذه التجاهات.
   

   

نشأة الشروح الحديثية وتطورها وبداية التصنيف فيها
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V-شروط وآداب الشارح V
   

   

  
   

   
   
   

  
من يريد أن يشرح الحاديث ل بد أن تتوفر فيه شروطا وآدابا تتمثل فيما يلي:

   
   

شروط الشارح آ. 

:وهذا شرط يستصحب من أول العمل إلى آخره، فإن فات في أوله استدركإخلص النية ي تعالى 
ــأبى اي إل بعد ذلك في أي محل منه، يُروى عن بعض الفاضل أنه قال: "طلبنا الحديث لغير اي، ف
أن يكون لهب، فإن إخلص النية شرط لقبــول عمــل النســان المســلم، ول ينبغــي أن يربــط شــرحه
للحديث وخدمته بعاجـل مــن أمـور الـدنيا ومصـالحها الماديــة، بـل يستحضـر التقـرب بــه ي تعـالى،
فيخلص فيه، لن شرح الحديث عبادة من العبادات، وقربة من القــرب، فــإن خلصــت فيــه النيــة قبــل
وزكا، ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه اي تعالى حبط وضاع، وخسرت صفقته، قال النبي دصلى
اي عليه وسلم-:" من طلب العلم ليمـاري بـه الســفهاء، أو ليبـاهي بــه العلمـاء، أو ليصـرف وجــوه
الناس إليه، فهو في النارب. فليخلص شرح الحــديث ي تعــالى، وليحــذر الريــاء، وينــأى بنفســه عــن
التكبر والغرور، ويترك المراء في شرح الحديث، لنــه الممــاراة ل تنشــر العلــم، وإنمـا تنشـر البغضــاء

والشحناء، وتورث الكبرياء والغرور، ول بأس بالمناقشات البناءة، إظهارا للحق والحقيقة.
تشكل اللغة الساس الول لفهم النص، أي نص في كل لغة، فل يتوقــع فهــمٌ لمــن لمعرفة اللغة :

يعرف لغةً ما لنص مكتوب بها، فلغة الحديث النبوي هي اللغة العربية، فيجب على شــارح الحــديث
أن يكون على حم وافر من المعرفة بهـذه اللغــة مـن اللفــاظ ومعانيهــا اللغويــة والمــرادة، والحقيقــة
ــه اللغــة والمجاز، وما طرأ على المفردات اللغوية- على سعتها- من تغير في الدللت، وما تتســع ل
العربية من الشتقاق ومن يجهل هذه المــور المتصــلة باللغــة ول يــدرك أهميتهــا فــي التعامــل مــع
النصوص الواردة بها يخطئ في الفهم، ويقع في التناقض، ول يوجد في تاريــخ شــروح الحــديث مــن

]3شرحه وهو ل يعرف اللغة العربية، وما لها من الجوانب السالفة.[
وقد اهتم بدر الدين العيني في شرحه الصحيح البخاري، الموسوم بـ "عمدة القاريب اهتمامــا كــبيرا، حيــث
ــان التفســير شإن عقد عنوانا جانبيا لبيان اللغة، وبيان الصرف، وبيان العراب، وبيان المعاني، وبيان البيان، وبي

كان الحديث متضمنا لية عند شرح كل حديث تقريباي.
ومن ل إلمام له من الشارحين لحديث النبي دصلى اي عليه وسلم- بجــوانب اللغــة العربيــة، فل محالــة أن
يسقط في العبث ويسقط في الخطاء، ويكون سببا في اتساع الخرق في فهم أحــاديث النــبي دصــلى اي
عليه وسلم- ويكون سببا في تأويله لحاديث واعطائها مفهوما غير مفهوما غيــر مفهومهــا، وبالتــالي ينحــرف

]3الشرح الحديثي عن هدي النبي دصلى اي عليه وسلم-[
إذ غالبا ما يتضــمن المتــن معــاني دقيقــة بكلم وجيــز كافيـاالتأهل في العلم الذي فيه هذا المتن :

في الدللة على المطلوب، وذلك من كمال مهارة المصنف، فإذا لم يكن الشارح متــأهل فــي العلــم
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قريبا من مهارة المصنف يعسر عليه فهم بعض المتن، ويصعب عليه الوقوف على المراد منــه علــى
]4وجهه، ويأتي شرحه غير محرر ول مدقق.[

وهذا الشرط خاص بمن ينهل من كلم العلماء الذين أوردوا الشروح في كتبهم، حيــث كيــف يفهــم كلمهــم،
لن من العلماء من أوتي مهارات عجيبة وعبارات غامضـة دقيقــة، يغلـب عليهــا الســلوب غيــر المباشـر فـي
التعامل مع أحاديث النبي دصلى اي عليه وسلم-، هذا ما يقال عن كلم وشرح العلمــاء للحــاديث النبويــة،
فكيف بمن يريد أن يتعامل بشكل مباشر مع أحاديث النبي -صلى اي عليه وسلم- فل يســتطيع أن يخــوض

غمار هذا العلم إل من أوتي مكنة في هذا الشأن، نسأل اي تبارك وتعالى أن نرزق ذلك.
المعرفة باصطلحات العلمــاء فــي التصــنيف واصــطلحاتالمعرفة باصطلحات العلماء في التصنيف :

أهل الفن الذي فيه المتن، واصطلحات العالم صاحب المتن في كتــابه، فــإنه إذا تكلــم الرجــل فــي
غير فنه أتى بالعجائب .

:الدراية بكلم المصنف صاحب المتن في كتبه الخرى، إذ هــذاالدراية بكلم المصنف صاحب المتن 
من أنفع وأجدر وأحق ما يكون في تحرر المراد من عبارة المتن، ولذلك شرح بعض العلماء تصــنيفه،

وصاحب الدّار أدرى بما فيه.
لن منهج العلماء ينقسم إلى ثلثــة أقســام فالقســم الول منــه، يثبتــه العــالم فـي كتــابه، ويقــول منهجــي
وشرطي في كتابي كذا وكذا، وهذا أنفع لمن يطلــع علــى كتبــه وكلمــه وعلمــه، أمــا القســم الثــاني منــه،
فمنهجه مبثوث في كتابه المعني، ويستنبط من خلل كتابه ذلك، أما القسم الثالث والخير، فمنهــج العــالم
يقع في كتبه الخرى، بحيث يتعدّى المطلع ذات الكتاب إلى كتب المصنف الخرى، وإذا تعــذر المــر، فيقــارن
علمه وكلمه يعلم وكلم أقرانه، أي أقران ذلك العالم لستنباط منهجه وضوابطه في علمه ذلــك، وذلــك مــن

خلل من عاش من العلماء في زمانه وشاركوه في ذلك الفن، وشرح الحديث واحد من هذه الفنون.
إن توثيق الحديث مثل معرفــة اللغــة فــي الهميــة، لن الحــديث ديــن، ول يؤخــذ فــيتوثيق النص :

الدين إل ما هو ثابت سندا ومتنا، ويستعان أول بما فعــل علماؤنـا للتوثيــق فـي جـانبي الروايــة، أي
من جهة السند ومن جهة المتن، ويعطي كل حديث بسنده ومتنه درجته المطابقة لحاله.

وإذا لــم يفــز فرضــا- بدرجــة الحــديث فــي كلم الئمــة المتقــدمين فليقــم بنفســه بدراســة إســناده وطرقــه
ــندا أو وشواهده ومتنه، حسب القواعد التي وضعها علماء الحديث، ومن ثم يحكم عليه بما يناسب حاله س

متنا.
إن الحاطة بطرق شرح الحديث لها أهميتها الكبرى، ول بــد للشــارحالحاطة بطرق شرح الحديث :

للحاديث النبوية أن يكون على دراية تامة بذلك.

آداب الشارح ب. 

يمكن تلخيص والتعرض لداب الشارح فيما يلي:
وذلك من خلل بيان المعنى المراد، وبيان حكمته، وتعليل الحكــم، والوقــوفأن يحرص على اتقانه ،

على مناسبته وبلغته، وأسرار التعبير فيه، وموافقة السلوب للمعنى المراد تقريره.
فيفاوض المتخصصين فيما يتعلق به الحديث، كالتعارض الــذي يعــترى الحــديث، وبمــا قــرره أهــل العلــم فــي
ــل مختلف الحديث ومشكله، رادا طعون أهل الريب واللحاد، كل هذا يكون باستشارة واستعانة ومؤانسة أه
العم في ذلك، مستعينا أكثر على هدي النبي دصلى اي عليه وسلم- وكلم الصحابة والتابعين ومن تبعهم
إلى يوم الدين، وقد أرشد أحمد درحمه اي- سـائله إلـى عبيـد اي القاسـم بــن سـلم فـي مسـألة غريـب

الحديث.
فل يســرق فــي النقــولت ول ينســب ذلــكلبد للشارح أن يعزو كل ما له علقة من علم لصحابه ،

لنفسه، وفائدة ذلك احترام الخريــن والعــتراف بمكــانتهم وجهــدهم، ومــن بركــة العلــم عــزو العلــم
لهله.

فل يتعصب لمذهب معين ول لرأي آخر إنما ينــاقشأن يكون الشارح موضوعيا عند شرحه للحديث ،
الموضوع بحسب المانة العلمية، فل يتعنَ في إظهار قول إمام، ويضرب الصفح عــن قــول إمــام آخــر
بحجة واهية، فهذا ليس من الموضوعية، بل ينصر الدليل وينتصر للحق كما يراه و يعتقده، ول ينتصر

لرجل الرأي والمذهب، فهذا من باب التعصب.
فليس من الدب أن يطيل النفــس فــي أول حــديث الكتــاب، ثــمن يطيل نفسه في شرح الحديثأ ،

يقصر جهده في آخر حديث من الكتاب، ولنا في ذلك أسوة حسنة فــي كتــاب فتــح البــاري للحــافم
ابن حجر العسقلني درحمه اي- فإن نفسه مثلما كان في أول الحـديث ختمـه فـي آخـره، بخلف
غيره، كمحمود العيني كتابه "عمدة القاري"، فنفسه فــي بدايــة الحــديث ليــس كنفســه فــي آخــر

الحديث، نسأل اي في ذلك الخلص وحسن القصد.
لن النســان محــل النســيان، والقلــم ليــسأن يقــدم الشــارح العــذر بيــن يــدي التنــبيه والتعقيــب ،

شروط وآداب الشارح
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بمعصوم من الطغيان، فكيف بمن جمع المطالب من مجالها المتفرقة.
وليس كل كتاب ينقل المصنف منه سالما عن العيب محفوظا لــه عــن ظهــر الغيــب، حــتى يلم فــي خطئــه،
فينبغي أن يتأدب عن تصريح الطعن للسلف مطلقا، ويكنى بمثل :"قيلب، "وظــنب و"وهــمب ، فل يعيــن ول
يسمي، وذلك من باب صيانة عرض الخرين وجهدهم في هذا الشرح، وكم من كتــاب تــراه مملــوءا بــالردود،
لكن دون أن يتعرض إلى ذكر اسم المتعقب، وهذا من باب الدب، وربما هذه الخطــاء الــواردة منهــم ليســت

من صنيعهم، إنما هي من صنيع النسّاخ الذين نسخوا هذا الشروح.
   

   

شروط وآداب الشارح
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VI-أنواع الشروح الحديثية VI
   

   

  
   

   
   
   

  
يمكن تقسيم كتب الشروح باعتبارات متعددة

   
   

باعتبار الحاديث التي تتناولها آ. 

يمكن أن تقسم إلى ثلثة أقسام رئيسة.
وذلك بأن يختار المؤلف حديثا معينا، فيعمــل علــى دراســتهكتب متخصصة في شرح حديث معين :

وبيـان معنـاه ودللتـه، وسـبب اختيـار المؤلـف لحـديث معيّــن دون الخـر، يعــود ذلـك لشـهرة هـذه
ــام ــم أحك ــى معظ ــديث عل ــذا الح ــواء ه ــاديث، أو احت ــن الح ــديث بي ــذا الح ــة ه ــاديث أو مكان الح

السلم .... وهكذا.
مثال القسم الول:

هـي .544- شرح حديث أبي زرع وأم زرع للقاضي عياض المتوفى سنة ش
- شرح حديث "إنما العمال بالنياتب.

-شرح حديث خطبة الحاجة.
-شرح حديث "بدأ السلم غريباب.

:وذلك بأن يجمع المؤلف أحاديث معينة ثم يقوم بشرحها،كتب متخصصة في شرح أحاديث مختارة 
وسبب ذلك يعود لكون رغبــة المؤلــف أن يقــوم بشــرح أحــاديث الحكــام مثل أو أحــاديث فــن معيّــن

وهكذا.
مثال القسم الثاني:

- "اللمام في أحادث الحكامب، للشيخ تقي الدين محمد بن علي، المعروف بــابن دقيــق العيــد الشــافعي،
هـي، فقد جمع فيه متون الحاديث المتعلقة بالحكــام مجــرّدة عــن الســانيد ثــم شــرحه702المتوفى سنة ش

وبرع فيهب.
- شرح "الربعين حديثا النوويةب، لبن حجر العسقلني، وإن متن الربعين للمــام النــووي هــي أحــد الكتــب
التي جمع فيها جامعها، أصول الدّين، مع بعض الفروع مثــل الجهـاد والزهـد والداب والخطــب، وكلّهـا مقاصـد
صالحة... وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعـدة عظيمــة مـن قواعـد الــدين،
وقد نال هذا الكتاب من العناية والتخريج والشرح أكثر من غيره، حتّى عُدّ أكثر من مئة شرح له، من مطبــوع

ــي، الــذي852ومخطوط، ومن بين هذه الشروح وكما سبق، شرح المام الحافم ابن حجر العســقلني شت  هـ
شرح "الربعينب شرحا وجيزا، مفيــدا نافعــا، ليـس بالطويــل الممــل، ول بالمختصـر المخــلّ، حـتى صـار هـذا

الكتاب بهذه المزايا كتاب الخاص والعام من راغبي علم الحديث.
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وممن شرح الربعين من المعاصرين
• شرح الربعين النووية للشيخ العثيمين

• شرح الربعين النووية للشيخ صالح آل الشيخ
• شرح الربعين النووية للشيخ الفوزان

• شرح الربعين لمحسن العباد
- شرح "رياض الصالحين من كلم سيد المرسلينب، للمام زكريا يحي بن شرف النووي درحمه ايــ-، وهــو
من أجمع الكتب الحديثية وأوسعها انتشــارا، لــذلك انتقــى أحــاديثه مــن دواويــن الســلم الــتي عليهــا مــدار
السنة النبوية، والتزم فيه أن ل يذكر إل حديثا صحيحا من الواضحات، فرتبها وأتقن الترتيب والتبويب، فوضعت

عليه شروحا، ومن أهم هذه الشروح.
- "دليل الصالحين لطرق رياض الصالحينب لمحمد بن علن الصديقي الشافعي الشـعري المكـي المتـوفى

 ميلدية.1928هـ، وهو أقدم الشروح، وقد طبع للمرة الولى في مطبعة النوار سنة 1057سنة 
-"نزهة المتقين شرح رياض الصالحينب لمصطفى سعيد الخن، ومصطفى البغا، ومحي الدن مستو، وعلــي

الشربجي، ومحمد أمين لطفي، وهذا الشرح يعتبر من أوسع الشروح على رياض الصالحين.
- "منهل الواردين شرح رياض الصالحينب، لصبحي الصالح.

- "دليل الراغبين إلى رياض الصالحينب، لفاروق حمادة.
- "شرح رياض الصالحينب للشيخ العثيمين.

-"بهجة الناضرين شرح رياض الصالحينب لسليم الهللي وهذه الشروح الخمسة
الخيرة كلها معاصرة.

وذلك أن يعمد الشارح إلى كتاب من كتــب الحــديث،كتب متخصصة في شرح أحاديث كتاب معين :
فيشرح أحاديثه، من غير تميز بين حديث أو آخر في هذا الكتاب، بل يشرح كــل مــا ورد وجمــع فــي

هذا الكتاب.
مثال القسم الثالث:

- شرح المام النووي لصحيح المام مسلم.
- شرح الحافم ابن حجر لصحيح البخاري.

- شرح العيني لصحيح البخاري الموسوم بـ "عمدة القارئب.

باعتبار حجمها ب. 

يمكن أن تقسم إلى ثلثة أقسام كذلك
وهي شروح مختصرة تقع غالبا في مجلّد واحــد أو اثنيــن، ويعتمــد صــاحبشروح صغيرة ومختصرة :

مثل هذه الشروح إلى إيضاح أهم ما في الكتاب، كبيــان الغريـب مــن الحــديث، أو إعــراب مــا يحتــاج
إعرابه أو كل ما يحتاج إلى بيان من غير إطناب.

مثال القسم الول:
ــو794-"التنقيحب، للشيخ بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اي الزركشي الشافعي، المتوفي سنة  هـ، وه

شرح مختصر لصحيح البخاري في مجلد واحد، قصد فيه مؤلفة إيضاح غريبه، وإعراب غامضة، وضبط نسب أو
اسم يخشى فيه التصحيف منتخبا مــن القــوال أصــحها، ومــن المعــاني أوضــحها، مــع إيجــاز العبــارة، والرمــز

بالشارة، وإلحاق فوائد .
ومن الشروح المعاصرة المختصرة شرح الدكتور مصطفى البغا لصحيح البخاري.

ومن مميزات مثل هذه الشروح ما يلي:
- سهولة اقتنائها وتداولها.

- سرعة الوصول فيها إلى المطلوب..
يقصد فيها صاحبها التوسط، ل هــي مختصــرة، ول هـي كــبيرة، إنمــا تــوخى فيهــاشروح متوسطة :

التوسط فقط.
مثال القسم الثاني:

هـ،786"شرح صحيح البخاريب للعلمة شمس الدّين محمد بن يوسف بن على الكرماني، المتـوفى ســنة 
الموسوم بـ "الكواكب الدراريب، وهو شرح وسط مشهور، جامع الفوائد وزوائد الفرائد.ش ي

هـ، الموســوم بـ "المنهـاج فـي شـرح صــحيح676- "شرح صحيح مسلمب، للمام النــووي، المتــوفى ســنة 
مسلم بن الحجاجب، أما الدليل على أن هذا الشــرح فعل مــن المتوســط، فقــال المــام النــووي فــي مقدمــة
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شرحه هذا: "وأمّا صحيح مسـلم درحمــه ايـ- فقـد اسـتخرت اي الكريـم الـرؤوف الرحيـم فـي جمـع كتـاب
شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، ل من المختصرات المخلت ول من المطــولت المملت، ولــول
ضعف الهمم وقلّة الراغبين، وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولت، لبسطته فبلغت به مــا يزيــد
على مائة من المجلدات من غير تكرار ول زيـادات عــاطلت، بــل ذلــك لكــثرة فوائــده وعظـم عوائـده الخفيـات
والبارزات، وهو جدير بذلك، فإنه كلم أفصح المخلوقات دصلى اي عليه وسلم- صلوات دائمات، لكني اقتصــر

على التوسط، واحرص على ترك الطالت، وأوثر الختصار في كثير من الحالتب.
:ويعتبر هذا النوع من المطولت، وهي شروح ضخمة، توخى فيها أصحابها التطويل.شروح كبيرة 

مثال القسم الثالث:
هـ ،463- "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيدب، للمام أبي عمر بن عبــد الــبر، المتــوفى ســنة 

فإنه ترجم فيه لــرواة مالــك فــي الموطــأ علــى حــروف المعجــم، مــع الكلم علــى متونهــا، وإخــراج الحــاديث
المتعلقة بها بأسانيده، وهو كتاب كبير الحجم، غزير العلم، لم يتقدمه أحد إلى مثله.

- "فتح الباريب، وهو شرح لصحيح البخاري، وهو من أعظم شروح البخاري، للحافم ابــن حجــر العســقلني،
هـ،.852المتوفى سنة 

هـ، وهــو855- "عمدة القاريب، لبدر الدين قاضي القضاة، محمود بن أحمد العيني الحنفي، المتوفى ســنة 
شرح كبير لصحيح البخاري.

- "إكمال إكمال المعلمب، وهو شرح لصحيح المام مسلم، للمام أبي عبد اي محمد بن خليفــة الوشــناني
هـ، ضمنه كتب شــراح صــحيح مســلم الربعــة، وهــي: المعلــم للمــازري، وإكمــال827البي، المتوفي سنة 

المعلم للقاضي عياض، والمنهاج شرح صحيح مسلم للنووي، والقرطبي.
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VII-التقييم العام VII
   

   

  
   

   

1:1تمرين
] حل رقم 5 ص 32[

يفيد جمع طرق الحديث عند المحدثين في فنين من العلم، اذكرهما.

فن التصحيح والتضعيف

فن الشروح الحديثية

فن علل الحاديث

2:2تمرين
] حل رقم 6 ص 32[

في جملة مختصرة، ما نوع العلقة بين معرفة ألفاظ الحديث النبوي ومعرفة معانيه؟

علقة تكاملية من معرفة اللفاظ يمكن ان نستنتج المعاني

علقة احتوائية حيث أن علم المعاني داخل في المعرفة

3:3تمرين
] حل رقم 7 ص 32[

هل يمكن أن نعتبر صحيح البخاري من كتب شروح الحديث؟ بيّن ذلك.

نعم

ل

4:4تمرين
] حل رقم 8 ص 32[

كيف يمكن أن نرد على شبهة من يزعم أن المحدثين يشتغلون بإسناد الحديث دون فقهه وشرحه؟
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يشرحون الحاديث على وزان الفقهاء لستنباط الحكام منها.

كل من تطرق للكتابة في علم الحديث ال وكتب فــي كتــاب مــن أبــوابه او نــوع مــن أنــواعه الــى فقــه
الحديث ويقول هذه صحة الفقهاء والمحدثين

   
   

التقييم العام
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خاتمة   
   

   

  
في ختام هذه الدراسة يمكننا نلخص نتائجها فيما يلي:

.ضرورة التعرف على ما يحتويه هذا العلم من مبادئ وأصول
.على المريد لشرح الحديث أن يعلم بمبادئ هذا العلم، مطلعا على شروطه الواجب معرفتها
.لبد من توفر المقومات اللزمة لشرح حديث رسول اي صلى اي عليه وسلم في شخص الشارح للحديث
.نشأة علم شرح الحديث النبوي بدأت منذ زمنه صلى اي عليه وسلم إلى أن استقرت في بطون الكتب
.قسم العلماء الشرح لعدة اعتبارات تم ذكرها في طيات هذه المحاضرة
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   حل التمارين 
   

   

  
   
   

ي11 شص 1> 

نوع من أنواع علوم الحديث تفسر معاني الحديث عند العلماء

الشروح الحديثية هي تفسير أقوال العلماء في الحديث

ي11 شص 2> 

حوالي ثمانية أنواع

ستة أنواع

ي11 شص 3> 

ابن مهدي وابن معين

ابن عبد البر والمام النووي

ي11 شص 4> 

ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلني

المام الباجي والعراقي
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ي27 شص 5> 

فن التصحيح والتضعيف

فن الشروح الحديثية

فن علل الحاديث

ي27 شص 6> 

علقة تكاملية من معرفة اللفاظ يمكن ان نستنتج المعاني

علقة احتوائية حيث أن علم المعاني داخل في المعرفة

ي27 شص 7> 

نعم
يمكن ذلك من خلل تراجم أبوابه التي وضعها ومعلقاته التي لها علقة بنصوص الحاديث.

ل
هو أحاديث مجردة ومسرودة دون شرح

ي27 شص 8> 

يشرحون الحاديث على وزان الفقهاء لستنباط الحكام منها.

كل من تطرق للكتابة في علم الحديث ال وكتب في كتاب من أبوابه او نوع من أنواعه الى فقه الحديث ويقول
هذه صحة الفقهاء والمحدثين

   
   

 حل التمارين 
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مراجع   
   

   

  
   
   

  

علم شرح الحديث ومراحله التاريخية بين التقعيد والتطبيق، د أحمد بن محمد بن]2[
حميد، مقال منشور في: شمؤتمر مناهج تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف،

 جويلية18 و17قسم دراسات القرآن والسنة، الجامعة السلمية العالمية بماليزيا، 
ي.1202مي، صش2006
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قائمة المراجع   
   

   

  
   
   

ي، عن كتاب "مدينة العلوم، في أبجد العلوم"، تحقيق: عبد الجبار زكار،1307نقله القنوجي صديق حسن خان، ت ش] 1[
ي.166، صش2م، ج1978دار الكتب العلمية، بيروت، 

شرح الحاديث النبوية، تأسيس وتطبيق] 3[
188-187روافد حديثية، محمد بن عمر بن سالم بازمول، ص:] 4[
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